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علم المعاني ۷ 


الأسلوب الخبري والإنشائي 


aE 

هو علم يدرس س ظواهرَ 556 کر سات ب والتقديم والتأخير» 
والتعريفي والتنكيرء والذكر والْحَذْفِ والتعريفي الگ والتأكيد وعدمه» 
والقَصر وعَدَمهء والإيجازٍ والإطناب. 

8 راد بلسادٍ E‏ 0 وأقرموم لِسَاناء 0 
e I hS‏ بر لعزت نقتا شترا وتا الإعجار 
ايان لراعء واستمرت تلك اشير الما E‏ مر العصور والأجيالٍ شاهدة 
e‏ 

واا ا تالش e E‏ 
ال SS‏ أ 
ا ان ولا كيت 

يقرا ه العام المْتَخَصَصٌ فَيَشْعْرٌ مش اضغ ام روع الت وا و يسمعة 
الا مي فيزداد اا و و و الأعجمى نخر لله سَاجِدًا دن أن د 
يا ا ع 

ولا عرو ولا عَجَبَء فهذا كلام الله عز وجل : 9 وَمَنَأ صدَق مِنَّ الله حَدِيكًا 6 
[النساء: /41]» وقال الله: 9 وَمَنَ أْصَدَقْ مِنَأللّهِ قيلاً € [النساء: .]٠١١‏ 

و35 ]كنات الذي لقن بلقا و وق o‏ لاد عيذ 

سے سے © 3 حي 
القرآن كتابٌ هِدَايَةِ وبيانِ ودلالةٍ وإرشادٍء فقد عرِضَتُ يات بأشلوب رَصِينِه بل 


۸ ءْ الكافي في البلاغة 


6 سه 3 


بأساليبَ متعددة؛ لتلا ل اغلوب أو تل الما . ا ليه بأشلُوب راع 
هي بأسْلُوب شان وترداذ َصَاتٌ القلب في قله ين آیاته معان لا كج 0 
لدان ا الان تنزيلٌ مِنْ عَزیز حكيم. 
فالعاقلٌ قبل أنْ يتكلم يُدِيرٌ الكلامَ عَلَ ذِهْيْهِ ويَعْرضّهُ عل ميري فَََت 
لشن في ذهو ريطما لسا وهذه النسبة قبل أن كر فيها ويَنْطق بها لها 
واقع. 


وو 


ام له يت کہ 


ل أن تل يجا في خاطرك اجا عدي وهف شی ف فی كا 
ا (عَمّد جتوة) أَصبَحَت يَسْبَةُ كلاميّة. E O‏ جود وهو 
مجتهدٌ فعلاء فإن النسبة الذَهيية 3 كلقي PP O‏ ويه يه 


صَادِو 


0 


فان كانت النسبة الكلامية لا واقع لها كأن لا يُوجِدٌ شخصٌ اسمُة سه هد أ 
جد لكنّهُ غيد مجتهد» فالخبر هنا كاذبٌ. وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتمل 
ادق أو الكدس: 

وهناك الأسلوبٌ الإنشائيٌ الذي AND‏ يؤل فس الكزت» لأن 
النسبة الواقعيّةَ فيه متأخرةٌ عن النسبة الكلامية كما لو قَلْت: (ذَاكِرْ دُرُوسَكَ). 
فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا يُوصَف الإنشاء بالصدق أو. 
بالكو 

والتدقينٌ العلميُ يقول: الصدق الحقيقي أن تطابقٌ النسبةٌ الكلامية الواقع 
والاعتقا ا ول يحدث. فالنسية كاذية وك غيرٌُ كاذؤب؛ لأن 
هناك فر رقا بِينَ الْخَيرِ والْمُخير. 


علم المعاني 16 


تعريف الأسلوب: 

الأسلوب هو الطرينٌ الذى يُعيرُ به الكاتبُ أو الأَدِيبُ عا يدور في نَفسِهٍ 
أفكار. ول مَشَاعِرَهوأَحَايِْسَُ إل القارئ والسامع. 

وينقسم الأسلوب إلى: 

أسلوب خبرى . 

أسلوب إنشائى. 

اا 

والخبر هو القول الذي يُوصَّف بالصدق إن طابق الواقع» ويُوصّف بالكذب 
إن خالف. 

أو هو قول يراد إفادة السامع فائدة م E‏ الصدق والكذب 


7 © سوم 


لذاته. مثل: سَتَمْطِرٌ السَّيَاءُ عدا - كَثْرَةٌ م الطعام مُفِيدَةٌ - قد تمو الدَوْلةُ عَنْ كَثيرٍ 
ان هذا العام . 

الفائدة الحميمية للأسلوب الخبري: 

هو إفادة المخاطب بحكم لم يعرفه المخاطب من قبل» وهذا ما يسمى (فائدة 
الخبر) وقد يلقى الخبر لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم ويسمى (لازم 
الفاتدة). 

القائدة البلاغية للأسلوب الخبري: 

قد يخر ج الخبر عن فائدته الحقيقية إلى فوائد بلاغية. منها: 

-١‏ الفخر والإعجاب: مثل قول الشاعر: 


آنا الذي نَظَرَالْأَعْمَى إل آي وَأَسْمَعَتْ كَلِمَتِمَنْ بوصَمَمُ 


f‏ الكافي في البلاغة 


۲ - المدح: مثل قول الشاعر: 
زم وق اليدب رة ٠‏ كاير وق الْعروس الَراومُ 
الأحيدب: موضع» وقيل: اسم الجبل الذي عليه مدينة الحدث. 
يقول: إنك قتَلْتَ الأبطال في كلّ موضع من هذا الجبل» وَتَتَرْمَبُمْ عليه كما تر 
الدَرَاهم فوقٌ العروس. 1 
۳- التحسر وال حزن وإظهار اللوعة. مثل قول الشاعر: 
َهَبَالَّبَاوَمَوَلتِ الاقام فَعَلَالصَبَاوَعَلَ الرَّمَاِسَلام 
4 - التوبيخ والتأنيب: مثل قولك لمن سَقَط عَلَ الأْض: الْمِصْبَاحُ في يدك . 
ه- الوعظ والإرشاد: مثل قولك: 6 فورم و مَشْهُورِ سَيَنََ: 
ثانيًا : الأسلوب الإنشائي: 
وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب. أو لا يمكن أن يوصف 
صاحبه بالصدق أو الكذب. 
الكلام العربي مُقسَّم إلى خبر وإنشاء فالخبر نسبة كلامية» فإن كان لها معنى 
ومدلول فهي نسبة واقعية. 
أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعني: قَوْلٌ لا يُوضّف بصدق ولا بكذب. كأن 
تقول لإنسان: قف. فهذا أمر لا يقال لقائله: صادق» ولا كاذب . 
أنواع الأسلوب الإنشائي: 
١‏ - طلبي: وهو (الأمر - النهي - الاستفهام - التمني - النداء). 
۲ - غير طلبي: وهو (التعجب - المدح والذم - القسم) . 


علم المعاني 1 

ولكل نوع من هذه الأنواع صوره وأغراضه الحقيقية والبلاغية» وإليك 
التمصييز:: 
الإنشاء الطلبى: 

5 و 

وله ربع صور: 

١‏ - فعل الأمر. مثل: خرص على الخَيْر. 

عن ابن عباس وو 1 ن التب يه بعت مُعَاذًا إل الْيَمَنِ َقَالَ: «انّى دَعْوَة 


سر مھ 
13 


الْمَظْلُوم إا لَيْسَ بَْنَاوَبِنَ الل حِبَابٌ» رواه البخارى. 

۲ - المضارع المقترن بلام الأمر. مثل: رض عل الْخَيْرِ. 

عر ای هُرَيْرَةَ جإشعك عَنٍ الي ميت قال «إذًا ععطَسّ أحَدُكمْ فيفل الجن 
ول 11+ خر و اح عت اللبةه كاذ قال 2141 كاله تَليقْل: ديك 
الله وَيُصْلِحُ باك 5 

۳- المصدر النائب عن فعل الأمر. مثل: حِرْصًا عَلَ الْخَيْر. 

0 7 ۾ لار ل د ب م gr o‏ أ 

قال النبيء كت : «صَيرًا آل يار فإن مَوْعِدَكَمٌ الجنة» رواه الحاكم والطبراني 
والبيهقي. ش 

٤‏ - اسم فعل الأمر. مثل: عَلَيْكَ بِالْخَيْر. 

مثل قول الله: < يتأي الین اموا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُم لا يَصُرْكُم من صل إِذَا 
هَتَدَيْثُمَ إل الله مَرحِعْكُمْ يا فيتبعكم يما كُنتُمْ تَعْمَنُونَ © 4 [المائدة: .]١5‏ 

ومثل: حى على الصّلاة. 


م 


كمك الله 


ر 
. 


1 الكافي في البلاغة 


الغائدة الحقيقية لفعل الأمر: 

هو طلب تنفيذ الفعل على وجه الإلزام والإجبار والاستعلاء. 

مثل قول الله: 8 يَتَيُهَا اليرت َامَنُوأ أتّقُوأ آله فوأ إِلَيَهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فى 
سبي لكو تفلخو © € [المائدة: 0 


فكل من: (اتقَوا - ابْتَعوا - جَاهِدُوا) فعل أمرء والأمر هنا حقيقة لا 


الفوائد 0 2 الأمر: 
رج الا عن معتاه الحَقيقي؛ 0 الانتياة وَيُوقَظ الذّمْنَ و مل 


الْعَقَلّء 5 ا إلى ما وَرَاء الا وَيَمْتِعَ ا e‏ 
الا ين الْمتَكَلَم المع أو الْمُتَلقّى يفي الفوائد ا 

١‏ - الدعاء: 

ريك ذا جه الأ ن الل ل الل جارك وتال مثل قول الله: ؟ قال 
رب اغف لی ولأينى وَأدْيِلْنَا ف رك وَأ تَأَرَحَمُ احير ؟ [الأعراف: 10۱[ 

« أَغَفِرَ ): فعل أمر يفيد الدعاء والأحسن أن نقول: فعل دعاىء إذ جاء 
الأمْرٌ مِنَ الأقل إلى الله سبحانه وتعالى . 

۴ - الرجاء: 

وَذَّلِكَ ذا جَاءَ الأَمْرٌ مِنَ الكل إلى الأَغْل . 

مثل قولك للمعلم: اشّْرَحَ هَذَا الدَرْس عط الات 

شرح - أغطِنى: كل منهما فعل أمر يفيد الرجاء إذ E‏ 
الأعلى» وهو المعلم - الآب . 


أ 


5 


علم المعاني ل 


- الالتماس: 

وَذَلِكَ ذا جَاءَ الاه مر مِنْ شخص إل شَخْصٍ مُسَاوٍ لَه فى المكَائَة ا 
ار تسو قار التو ر ابم لد 

مثل قَوْلِكَ لِصَدِيقِكَ: امع إل كلام الأسْنَاذِيا طَارِقٌ. 

اسمغ: نكل 'أمر يفيت الالتراس4 إد جا ين تحط مانن 

ادوج وَالْمَْرِلَة الا 

وَذَلِكَ إذا جَاءَ الأَمرُ يسمل تُضْحًَا وَإِرشادًاء مثل قول الأب لابيه: إجْتَهدُ في 
0 

ب قول 1 

قَحْدُوا الْهِلْمَ عَلَ أغلايه وَطْلْبُوا الْحِكْمَةً عِنْدَ الْحْكَاء 


3 


ه - التهديد والوعيد: 
وَذَّلِكَ ذا جَاءَ الأَمْرُ با الف الْوَاقِعَ وَيَتَضَمَّنَ ما تحِيفٌ. 
0 قول الأب لابنه: 0 اترك دُرُوسَكٌ وَأَغْهِلْهَا - إظْلِمْ کا تَسَاُ اناز 


س 


لمع على كل 
و - انرك - فيز - إِظْلِمٌْ: كل منها فعل أمر يفيد التهديد والوعيد إذ 


جا با بالف الوَاقِع» ويَتَصَمّنَ ما خيف: 
ومثل قول الله عز وجل: ۶ إن انين يا يُنْحِدُونَ ف يتا ا فون علَيَْا ان 


ر ل صر 


يُلَْ فى آلمّار حرام من يَأ ءامسا يوم الْقَيدمة عملأ مَا شم TE‏ ار 
[فصلت: .]5٠١‏ 


الكافي في البلاغة 
س التعجيز: 


َلك إا جاء الأمر 4 تملا عل اله بي وال 000 
الْمْخَاطَبٍ عَمَلهُ. 


ومثل قول الله: ( أ جا قلق فر بيه و ل ا 
أله مع اله قل هَائوا بُرَهَمَكُمَ إن كر دقر © ؟ [النمل: [٤‏ 

ومثل قوله: 9 © قل كُوتُوأ جِجَارَة أو حَدِيدًا © 4 [الإسراء: ]٠١‏ 

وقوله: 9 ون ڪئم فى ريب مما رلا عل عَبَدِنًا فَأتُوأ يسُورَق من مَثْلِء وَآدَعُوأ 
ساتم ين دون أله إن تشم صقن © © [البقرة: ۲۳ 

وقول الشاعر: 

أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل 
- التمني : 

وَذَلِكٌ إِذَا جَاءَ الا مر مُوَجَهًا لعَيْرِ الْعَاقِلٍ. 

ثل قولك: رو ام ا ل 
| تَكَلمى - إِشْهَدِى: كل منهما فعل أمر ب 
العَاقل. 


ومثل قول الشاعر: 


ا مر مُوَجهًا لِغثْر 


ر 


يَادَارَ عَبلَةء بِالْجَوَاءٍ تَكَلمى ١‏ وَعمى صَبَاحَا دَارَ عَبلَةء وَاسْلّمى 
- الذم وَالتَحَقِيرٌ: 


وَذَلِكَ ذا جَاءَ الأ مر شملا على استهزاء وسّخرية . 


علم المعاني e‏ 


.يقي 
بيو هي ار 2 


مثل قولك: قف مَكَانَكَ فَلَسْتٌ أَمْلَا لِلْمَجْدِ . 


ودع د O‏ 


ومثل قول الله عز وَجَل: 9 قال هم موسي ألْقُوأ مَآ أنتم مُلقُونَ © [الشعراء: ١٤]ء‏ 
٠. ENN » 2: .‏ اله ن ب 8 5 س ٥‏ 3 
وذلك ف دصه موسى اله وهو خاطب السحرة» اي ان السحر مقابل 
۰% .2 َه 0 سال 
وتتضح الأغراض البلاغية للأمْرِ من خلال معرفة الْجوٌ النفسي المسيطر 
على المَشاعر ومن السياق والقرائن التى تخيط به. 


ا نا شرك 


31 الكافى فى البلاغة 


للتهي صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وهي المضارع المسبوق ب (لا) الناهية. 

ما ل: لا عدخ أَحَدًا في وَجْهِهِ . 

عَنْ وائ عَنْ ي مرت الْحتَوِيّ قَالَ: قَالَ وَسُو ل الله عَيه: دلا يسوا عل 
الْمَبُورٍ وَلَا ا إِلَيْهَه رواه مسلم. 
الفائدة الحقيقية للنهي: 

هو طلب الكف عن شيء على وجه الإلزام والاستعلاء . 

مثل قول الله: 9 ولا تلِعْ كل حَلاف مّهِينٍ © 4 [القلم: ]٠١‏ 

وقوله: # فَأَوَقُوأ اڪيل الفا زولا تكسو الاي ااه ولا يدوا 

ف الْأَرَضِيَعَدَ إِصْلَحِهَا لڪه يلک إن كر نُؤْييِتَ ؟ [الأعراف: .]۸٥‏ 

وقوله: ‏ يتا الْذِينَ اموأ لا ڪر قوم ين قوم عي أن يووا ڪيا ټم ولا 
نسَآءٌ من سء عَسَى أن ين حَيرَا من وَلَا تلوأ اسك ولا تَتابرُوا بالألقب © 
قوراف 13 

والنهي الحقيقي: لا بَلاغَة فيه» وإنما قَضَدَهُ جرد لهي وَالْكَفٌ وَالْمَنْع. 
القائدة البلاغيّة للنهى: 

رح النَّهَىُ عَنْ مَعْنَاهُ الحَقيقي؛ لِيثيرَ الانيا وَيُوقِظ الذَّهْنَ وَيُعْمِلَ 
الْعَقْلَ ويأخد الْمُتَلَقَّي إل ما وَرَاء الظَاهر» وَيُمْتِمَ النَفْسَ بِالْمُشَارَكَةٍ 
ا الْمتَكَلم وَالسَامع أو الْمُتَلَقَى ليُفِيدٌ هرائ بلاغية وهي نفسها 
القَوَائد البلاغية لفعل الأمر التي سبقت مع تغيير الأمر (افعل) إلى صيغة النهي 
(لاتفعل)» وهذه الأغراض هي: 


TY انا‎ 


١‏ - الدعاء: 
وَذلكَ ذا جَاءَ النّهَى مِنَ الأقل إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ. 
مثل قوله: 9 ربا لا يُوَاخِذْنَا إن كسيئا أو أ خطًاا رَبّنا ولا تحمل عَلَيئَآِصَرَا كما 
عمقل الد رين قبلا ركفا ول اما لا طاقة لناب € الق 5 1]. 
9 لا تَوَاخِذْئآ 4: أسلوب نهى للدعاء. والأحسن أن تقول: أسلوب دعاء؛ إذ 
جاء النَهَىٌ من الأقل إلى الله. وكذلك 8 وَل تخمل 4: 9 وَل تُحَمّلْنَا ©. 
۲ - الرجاء: 
وَذَلِكَ دا جَاءَ النَّهْىُ مِنَ الأقل إلى الأعل . 
مثل قولك للمعلم: لا رغ فى الشّرْح - لا تَعْضَبْ يا أبى . < 
لا مرغ - لا تَعْصَبْ: كل منهما تبن يفيد الرجاءء إذ جَاءَ النَّهْيُ منَ الأقل إلى 
الأعلى» وهو المعلم - الأب . ۰ 
AE DS‏ او لر 
۳ - الالتماس: 


وذلاك اد! جاء OPI‏ تيسن افصاو" E E‏ 
ع e: TEE‏ تررس ر ره مل 
والمستوى. أو بين شخصين متسَاويَيِنٍ فى الدرّجَةٍ وَالمَنرْلَة. 


ي 7 2 1 2 ده 06ل م 5 0 و 

مثل ولك 1 ديق : لا : كلم أثناء كلام الاستاذ يا طارق. 

لا کا۰ اسا کے دا ا اد حا النهى دن تحصن ماو 
فى الدرَجَة والمنزلة وَالمَكَانَةِ. 


و ا“ ا اا .0 ر عمه 2 
وذلك إذا جاء النهى يَشْمّل نصحًا وَإرشاذًا. 


۲۸ الكافي في البلاغة 


مثل قول الأب لابيه: لا مل دِرَاسَتِكَ يا وَلّدِي. 

لا ساوت ني يُفِيدٌ النضح وَالإرْشَاة إِذْجَاءَ يبحمل التصيحةً. 
ا ار 7 2 2 7 م 3 عو 
إِذَانَضَّقّ السَّفِيهً قلاتجحبْةُ | فَخَبر من ْإِجَابتهِالسكُوتٌ 


ه - التهديد والوعيد: 

وَذَلِكَ إا جَاءَ الى با حالف الْوَاقِمَ» وَيَتَصَمِّنَ ما نُخِيفٌ. 

مغل قول الأب لابيه: لا تُدَاكِرْ ولا تَحمَطْ - لا نُصَلّ ولا ناخد دَوَاءَكَ. 

لا داك - لا مَحمَظ عدر نك ذارة E‏ ّى يفيد التهديد 
والوعيد؛ إذ جَاءَ با تالف الْوَاقِمَ وَيَتَضَمَّنَ ما نِيف. 

5 - التعجيز : 

وَذَلِكَ إِذَا جاء الي مشتولا على الْمُسْتَحِيلٍ وَالْمْحَا لغ ها صعب عل 
الْمُخَاطَبِ عَمَلَهُ. مثل: 

E 

- لا تَيْرَبُ مَاءَ عِشرِينَ يَوْمَا . 

۷ - التمني : 

وَذَلِتَ إا جَاءَ اهي مُوَجَهًا لَِيْرِ الْعَاقِلٍ. 

مثل قولك: لا ری يا سََاءٌ 0 

لا ممْطِرِي عدلا ترك دكن مدي ا اعم مُوَجَهَا ِبر 
لْعَاقل. ومثل قول الخنساء: 

عى جُْوةَاوَلاكَهْدَا الاتبكيانزلصخرالتدى 


غك العا ۹ 


وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النهى مشولا عَلَ استهزاء وشخرية . 

مثل قولك: لا ضحد إلى المَجد قلست أَهْلا لَهُ. 
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لا تَصَعَدَ: آسلوب تبي يفيد التخقِيرَ وَالدْمّ. 

وتتضح الأغراض البلاغية للنهي من خلال معرفة الْجَوٌّ النفسي المسيطر 
على المَشاعر ومن السياق والقرائن التى تحيط به. 

لا يقتصر النهي على هذه الأغراض؛ بل إن هناك أغراضًا أخرى تَمَهَمُ من 
سياق الكلام. 


5 الكافي في البلاغة 


الاستفهام 

تعريقه: 
شیءِ مجهول لدی ا أو السَّائِلٍ. 
أدوات 

الهمزة - ما - هَل - مَنْ - متي - أن - كيف - گه - أ 
الفائدة الحقيقية للاستفهام: 

ھی الاستفسار عن شيء هول للسائل» ويحتاج لحواب» مثل : هل ظهرت 
النتيجة أم لا ؟ 

والاستفهام الحقيقي لا بلاغة فيه. 

ومثل: مَتّى قَامَتِ الْحَرْبٌ العالميّة الثانية؟ 
الفوائد البلاغية للاستفهام: 

يخرج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معانٍ أخرى» كثيرًا ما يخرج الاستفهام 
عن إرادة طلب الإفهام والاستفسار إلى معانٍ أخرى أشار إليها به» ويُسْتَدَلُ علَيْا 
مِنْ قرائن ا حال أو قرائن المقالء إذ يَسْتَعْنِ ايلاء بعبارات الاستفهام عن ذكر 
الألفاظ الذالة دلا مر عة عل ما يُريدَوْن التغبية عله مر الان وبلاغة الذلالة 

E‏ ا 

على هذه الدان باصاوي 1ل متكيام اجاين المعبيي E E‏ 
دلالات ت لان لكان 


59 
ا 


وقد أحصى البلاغيّون معانٍ كثيرة خرج الاستفهام فيها عن حقيقته إِذْتَبهُوا 


علم المعاني 


أ 


إليها لدى دراسة حتف النصوصء وهي ما يلي: 


١‏ > الإنكار. 
ا 

٥‏ - العتاب. 
/ا - الافتخار. 

٩‏ - التسوية. 
١‏ - التثيه. 
7 
6 -الاسترشاد. 
۱۷ - الترجي. 

4 - العرض. 

١‏ - التجاهل. 
7 -الذم. 

6 - الاستبعاد. 

۷ - التهديد والوعيد. 


؟ - التوبيخ. 
بد ال 
5 - التذكير. 
۸ - التعظيم. 
٠‏ -الأمر. 
۲ -الترغيب. 
4 - الدعاء. 


0 


۸ - الاستيطاء. 

٠‏ - التحضيض. 
١‏ - المدح. 
٤‏ - الاكتفاء. 
5 - التهكم والسخرية. 
۸ - التحقير والاستهانة. 


4 - التهويل والتخويف.... إلخ. 1 
ومن طبيعة الإنسان إذا لم يرد التصريح بالمعنى الذي يقصده فإنّه يتخذ 


للإشعار به أسلوبًا غير مباشر. 


ومن الأساليب الذكيّة غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطب هو الذي يعبّر 
بنفسه عن المعنى» أو يذ رکه بنفسه ولو لړ يعر عنه بكلامه. 


1 الكافي في البلاغة 


والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية» أن يطرح على المخاطب جلة 
اام :قو حي وخ اا فيطلا بو كرد قتي ير فك للحن يتنس 
سواء عر عنه بالجواب أو ل يعر 

را كانت المعاني التي يمكن الإشارة إليها من طرف خفيّ كثيرة جدّاء 
رلك او إل الدمن عو ر طرع و الذي لا يصَرَّح فيه بالمراد. 
كان من الأمر الطبيعيّ في الكلام أن يْضَاغْ فيه حمل استفهاميّة محفوفة بقرائن الحال 
أ لقال يفيه استدراج المخاطب لإدراكهاء وقد صرح في جوابه بها أدرك من 
معنى» أو يكتفي بإدراك المراد. ويعلم أن السؤال قد طُرح لمجرّد إفهامه الغرض 
ف السو ال 

والمحققون من علماء البلاغة يَرَْنَ أن معنى الاستفهام يبقّى ولكن ينضم إليه 
ما يُستفاد منه من المعاني التى يدل به عليها. 

ويخرج الاستفهام عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض بلاغية» منها ما يلي: 

:قيوشتلا-١‎ 

إذا كان الاستفهامٌ يَسْمَلٌ مَا شر 2 ر الانتباة ودعو إل التشو يق 

مثل قول الله عز وجل: 9 يتا دين ءامو هَل اُدلکر على رق جيك من 
عَذَّابِ ألم © ؟ [الصف: .]٠١‏ 

أي: ارَعَبُوا في هَذِهِ التَجَارَةٍ العظيمة الرابحة. 

ومثل قول الله: ۶ ٭ قل ویک خرن يكم لين اقآ عند رَيْهِرْ جت 
تَجَرى من نحتما ألأَنْهِرٌ خلدین فيها زوج مُطْهَرَةٌ وَرَضُوَارت مر الله وال بَصِيرْ 
لبد @ ) [آل عمران: 15]. 


وعندما نتأمل قول الله: # قل أ قل أوْتتككر بير من دالڪَم 4 قد يقول قائل: ألم 


علم المعاني EI‏ 


la E وميد اك‎ EOS Oa AOS 
أيخبرنا بهذا الخير» أم لا؟‎ 

ونقول: أنت لم تلتفت إلى التشويق بالأسلوب الجميل» وحنان الله على خلقه. 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا: ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك 
الأشياء التي تسيركم في الدنيا. فكأن الله سبحانه وتعالى قد به مَنْ 1 ينتبه. ول 
ينتظر الله أن نقول له: قل لنا يارب. 

لاء إنه يقول لنا دون طلب مناء ويقال عن هذا الأسلوب في اللغة إنه 
(استفهام للتقرير)» فالإنسان حين يسمع: 9 أُوْتتكر بِكَيْر من ذَلِكُمْ 4 فالذهن 
ينشغل» فإن لم يسمع النبأء فلسوف يظل الذهن مشغولًا بالنبأء ويأتي الجواب على 
اشتياق فيتمكن من نفس المؤمن. 

؟ - النفي : 

إذا أمكن وضع أداة نفي مكان أداة الاستفهام» مثل قول الله: 9 قال وَمَن 
بقن حو تشم رتو لالط لوكت وج 4 لسر 0 

هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى» وهو بمعنى النفي» أي: لا أحد 
يقنط من رحمة ربه. 

؟ الضصَانُورت 4 : التائهون عن الحق. 

وهذه الجملة قالها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ّا جاءته الملائكة في 
صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط وكان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
كريًا مضياقاء فلا جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم» وجاء بعجل سمين» 
وقرّبه إليهم» لكنهم لم يأكلوا؛ لأهم ملائكة؛ والملائكة لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف 
أنهم أعداء» لكنهم طمأنوه» وأخبروه بمهمتهم» وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. 


i‏ الكافي في البلاغة 


ا 1 ا غ اا راکو را ف ر ا راو ر کر راکو ع ےه 

لد قول الله: 9 قل هَل يسَحَوى ألأذِين يَعَامُون وَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنمَا يَتَذَكر أولُوا 
وراد منه ا مع الإتكان مثل قول الله: ۶ هَل يلت ب آلْقَوْمُ الْفَسِقَونَ 000 
[الأحقاف: ه"] أي: لآ َلك إهلاكًا عامًا شاملا بعقوبة دُنيويّة معجَّلةِ إلا الْقَوْمُ 
اا 

ومثل قول الله: و IL RP EH‏ 

أي: لا أحد يحكم بالهداية ين حَكَمِ الله عليهم بالضّلالء وما هم من ناصرين 
ينصرونهم فيدفَعُون عنّْهُمْ عاب الله. فجاء في هذه الآية عطف الجملة المنفيّة على 
الاستفهام الإنكاري. إذ معناه ال 

۳ - الفخر: 

إذا كان الاستفهام يشمل الأمجاد والمفاخر بضمير كالمتكلم مثل: أنا - نحن» 
مثل قول الشاعر: 

نحن هل َدْرُونَ مَنْنَحْنْ ها تحن ضع الْمَدِالْمبْنَسِم 

٤‏ - التعجب: 

إذا كان الاستفهام عا يثير الإعجاب والدهشة. 

0 9 كيف تكفرورت بالل و كُشْرٌ أ ا يڪم تہ مینک 
یکت TS‏ 

ECE م‎ 


لا لام ا ل لم 


٤ 3 


علم المعاني 10 


من أهل الرشد. فحالكم يثير التعجّب والاستغراب» كيف يصْدَرٌ من ذوي عقول 
وأفكار؟!. 


وقول الله لعلماء بني إسرائيل: ۶ * أَتَأمَرُونَ الاس پال وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمَ و 
َون اكب أقلَا تَحَقلُونَ ( € [البقرة: 44]. 

فالاستفهام في 9 امرون الاسر من باليرِوَتَسَونَ سكم ) الذي يخاطب الله به 
ع يني ارال استفهامٌ فيه معنى التعْجب مِنْ حالم مع التوبيخ والتلويم 
وري اد امون الناس من عَامَة بني إسرائيل بالبرٌ (أي: بالتوْسّع في أَغْمالٍ 
الخير فوق الواجبات) وأن يتركوا م مَعَّ ذلك اسهم فلا يؤدّوا ما فرض الله عليهم 
وأَحََّ عليهم به الْعَهْدَ من الإيان بالرسول الخاتم واتّباعه» وهم يتلون كتاب 


التوراة. 
وقول الله عز وجل: 9 وَتَفَقَد آلطَِّرَقَقَالَ ما ے لآ أرى الْهُدَهَدَ اَم َانَ مِنّ 
لْعَابِييتَ © 4 [النمل: ۲۰] . 


اسْيَفهَامٌ د 0 َحَجِْي إذْ تعجّب سلبان عليه السَّلام مِنْ عدم رؤية الهُدْعُدَ مع 
أنواع الطَيْرِ ولِيْسَ من عادته أن يتخلّف. 

وقول الشاعر: 

ا ل 1 0 5 مع الإشراق 
نوابي يوني ن کی نز يبغ عِنْدِي الأديًا؟! 
أ : إِنْ تأديت من شاب من العجب العجاب: 
مثل قول الشاعر: 


2 و 


مالي أَكَتَمُ حا قَدْبَرَى جَسّدِي ys‏ 


4 الكافي في البلاغة 


ه - التعظيم : 


إذا كان الاستفهام يشمل التمجيد والإشارة» مثل قول الشاعر: 

ين الأ سَجُواني الصّحْرِِبرََهَمْ ‏ وَصَفْرُوا كل ذِي ملي ولان 

سل فى لحم عن قن مطح روي e‏ 
اسلو التَعَجّبِ أحياناء وبأسلوب الاستفهام أحيانًا أخرّىء فإذا رَأَى قرا 
E‏ 

ما هذا الْقَط؟. 

يف بني هذا القضر؟. 

من ی هذا الئضة. 

وإذا سمع شاعرًا مبدعاء قال: 


ما هذا الشاعر؟. 
مِنْ أَيْنُلَهُ بهذا الشعر البديع؟ 
وهو لا يريد الإجابة على استفهاماته إا يريد التعبير عن عظمة ما رأىء أَوْ 
ع 
لقالاع 
ومَنْ الذي تُرْضى سَجَايَاهُ كلها كقى الْمَرْء با أن تعد مَمَايية؟ 
نز انق ل[ قي سهان قرا لكل E‏ 
وقول المتنبي يمدح كافورًا: 
وَمَنْ مل كافور إذَا الْكَيْلُ أحجَمَثْ؟2 وَكان فيلا من تقول مَااقدُمِي 


علم المعاني 3 


أي: هو عظيم قليل النظير في الحث على ورود المعارك فأورد الاستفهام 
والغرض منه التعظيم» والقرينة المدح. 


أَضَاعُونٍ وَأَيَّ ّى أَضَامُوا؟ لِيَوْم كَريَةِوَتَداِتَمْرٍ 

وای فى أَضَاعُوا ؟: أي أضاعوا قَنّى عظياء فالشاعر يعظم من أَمْرِ شجاعته. 

الكريهة: الشدة المكروهة في الحرب. 

وسَدَادٍ تغْر: أي: وسد تَعْرَةِ مِنْ تور البلاد لحّايتها من الْعَدُوٌ. 

5 - التقرير: 

إذا كان الاستفهام عن لَه مَْفِيةٌ َمل الْمُْخَاطبَ على الإقرار. 

مثل قول الله: ۶ ألم هقرح لك صَدَرَكَ © 4 [الشرح: ١]؟‏ 

كرك ماري 

ومثل: َّجَح في الْعَام الَْاضِي ؟ بك َجَحْتٌ. 

ومثل قول الله: $ أل يدك يما َاوَئ © وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى © وَوَجَدَادَ 
عَايلاً فاع @ € [الضحى: -٦‏ ۸]؟ 

بَل» وَجَدن تًا فأوَى. 

وقول الله عز وجل للمكذبين بيوم الذين: * ال قفن اء مهي © 


َجَعَلسَهُ فى قَرَارٍ مكين @ إل قَدَرٍ مُعَلُورٍ © َقَدَركا فيم آلْقَدِئُونَ © ويل يرب 
لِلمُكَذَبِينَ © ؟ [المرسلات: 4-٠١‏ ؟]؟ 


بَل» خلقتتا مِنْ مَاءِ مَهِينِ . 


A‏ الكافى في البلاغة 


وقول الله: 9 أَلَيْسَ آله َكَافِي عَبَدَمُ € [الزمر: ١۳]؟‏ 

تل الله كاف عاد 

وقول الله عز وجل: 9 وَإِذَ أحَدَ رك ِن ب بن ءام من هرهم درم اده 
غل أشي ال ريك قالوابَلة شهدا أن تَقولُوأ يوم آلْقِيْسَةِ نا كنا عن هَذَا 
عَفِلِينَ ( 4 [الأعراف: 17/7]. 

الانهضياء بق 'القزوافة الشابفة تككتق لبجل ي م ورف 


بمحتوى السؤال. 
۷ التوبيخ: 
إذا كان الاستفهام يفيد التوبيخ والتحقير. 
مثل قول الله: 9 أَقَمُؤْئُونَ َع الكت وتَكَفُرُوتَ يبَعْضٍ قَمَا جِزاءُ من يفعل 


a 


2 


ذلك نة إل خِرَىٌ فى ألْحَيّوة آَلدَّنَيا ويه ال ا ادات ب وم 
يِل ء ss‏ 

ومثل قول الله: 9 أقَبالّبطِل يُؤْيئُونَ وَبيِعَمَ تِ أله هم يَكَفُرُونَ © [النحل: ۷۲]» 
الاستفهام يفيد التوبيخ. 

وقول الله: < وَيَوْمَ سرهم جَيِبعًا تم تقول لذن أَسْرَكوَا ين ا الین كنم 
تَرَعْمُونَ © 4 [الأنعام: ۲۲] . 

9 ین شرکاؤکم 4 استفهام للتوبيخ لهم. 

۸ - السخرية والتهكم: 

ويستعمّلٌ الاستفهام عند إرادة التهكم أو السخرية. 

ومثل حديث توم جعي عليه الصلاة ودر عدي الله : * قَالُوا 
يسيب أَصَلْوْتلك تارك أن نرك ما يعد ءَايَاوْتآ أو أن نعل فى أُمَوَلِمَا ما هضوا كل 
لانت الخد ارد © + [هود: ۸۷]. 


Erd 
1 


لله 


5 
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وقول إبراهيم عام : لآهَة قومه م مِنَ الأَوْنَانِ ىا حكى الله عر وجلّ: 9 فراع 
إن الیم فَقَالَ ألا تَأَكلُونَ @ ما لك لا تَطِقُونَ @ فراع عَلَيْمَ صَرْبَا امین @ 


2# ووو 


قرا إِْيّهِ يََهُونَ @ قال أتَعْبدُونَ ما تبون @ ؟ [الصافات: -٩۱‏ 40]. 

9 ألا أكون 4 ؟: استفهامٌ كوي سَاخر. 

وكذلك: 9 ما لرل تَطِقُونَ 4 ؟ 

ومثل قول أبي تمام عن المنجمين عندما قر المعتصم - الخليفة العباسي - أن 
ينتقم لشرف امرأة مسلمة» رفع علج من عوج الروم توا عَنْ جَسَدِمَاء فَقَالَت: 
وامعتض]ه! مستغيئة ةَ بالمعتصمء وقد استدعى العتصم المنجمين» ليروا: 


لطع أن يفتح عمّوريّة - بَلّد ذلك اليج ؟ فقالوا: لن تفتح قبل تَضج 5 
وَالْعِنّبِ! 


َيْدَّ أن المعتصمَ صرب بكلامهم عَرْضٌ الحائط» فأعد جيشاء وتوجّه لعمورية 
في سنة ثلاث وعشرين وماتتين للهجرة. ففتَحَها» وحَرّقهاء وسَجّل هذه الواقعة 
العظيمة الشاعر العباسي أبو تمام» ثم.. تَحَدَتَ عَن الْمُنَجَمِينَ» فَسَخْرٌ من علمهم» 
فقال: 


ين الرُوَايَُبَلْ اين النْجُومُ وَمَا ‏ صَاغُوهُمِنْ خرف فِيْهَا وَمِنْ كَذِبٍ 
٩‏ -- الحسرة والحزن: 
إذا كان الاستفهام يفيد الندم والحزن على شيءٍ صاع 


ک0 ر 7 2 0 ص عو سے وس ے9 ا ا 
أنِنَ أيَامٌ لذي رشبا ؟ تراما بد الذهاب؟ 


يمكن معرفة أغراض الاستفهام البلاغية من خلال السياق وحال المخاطب 
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0 
2 
3 
وذ 


وتتعدد الصيمٌ الخبرية وكلها تعرَضُ بأسلوب جميل» د » قمر 
وأَخْرَى في مَعْرضص التي وثالثة مسبوقة بجملة استفهامية. 
٠‏ -العتاب: 


ار 


Er‏ ل 
ا لن لحيو ویر 


الاستفهام في هذا النصّ يتضَمّن تابا لطائقة ممنَ الْمُؤْمِنِينَ مرت عَلَيْهِمْ بعد 
إيمانهم مُدّهٌ كافيةء كَانَ يبي أن يرتوا فيها من دَرجَةٍ إيمانِ الْوَجِلٍ إلى دَرَجَةٍ 
إيمان الخاشع . 

الا "تقو لوقو وا تكرت راه ملل راط القت 

الخشوع: هو الخضوع مع سَكُونٍ القلب» وهو درجة في الإيمان أعلى من 
درجة الوجّل. وفوقه) درجة الطمأنينة. 

وقول الله عرّ وجل خطابًا لرسوله محمد موده بشأنِ إِذْنِه لطائفة من المنافقين 
بي لمرو من إن غزوة برك ١‏ تقاكة قلك بع a‏ 
ال ضفرا وت الد ر 4 [القوية 4]: 

فقول الله له: 9 لِمَ انت لَهُمَ 4 ؟ من أَلْطَفِ صر العتاب. 


١‏ - التهويل والتخويف: 
وذلك إذا كان الْمُسْتَفَهَمُ د شيئًا فاه مغل قول الله: # الائ @ ما الاق © 
وماد ل ا 
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فالاستفهام هنا للتخويف والتهويل. 
وكذلك قول الله: 8 الْقَارِعَة © ما الْقَارِعَة © وَمآ 
[القارعة: -١‏ ۳]. 


١‏ - التهديد والوعيد: 

وقد يدد المتكلّم باستخدام أسلوب الاستفهام» وقد يتوعد به. 

كا ذفول القاضى N‏ بت رت : أ تَعلَمُوا أَنَا قَطَعْنَا يي 
لَذِينَ بدت عليهم جريمة السّرقة؟. ) 

أ تَعْلّموا ننا قتلْنًا من ثبتت عليهم جريمة القتل عمدًا وعدُوانًا ؟ 

مثل قول الله عر وجل: 9 أل بلك الأُولينَ @ ف يعم الأجريرت © ؛ 
[المرسلات: ١1ء‏ 1۷] . 

أي: كا فعلنا بالمجرمين الأولين من مكذبي القرون الأولى سنفعل بأمثالهم من 
الأمم اللاحقة 

وقول الله: 9 فل طروت إل يقل ايام اليرت حَلَوَا ين قَبَلِهِمْ فل فانعظروا 
إن مَعَكُم يرس الْمُسَظِرِيت ( RS‏ 

۴۳ -الإنكار: 


مثل قول الله تعال: < یرون ما ا حدق َي ومح لون @ ولا يسمَطيعُونَ 
هم تصبرًا ولا أَنفْسَجْحَ يترو 9 ؟ [الأعراف: ۱[ 

هذا استفهام» معناه: الإنكار. 

9 ما الى َا 4 أي: هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون 
الله لا تخلق شيئًاء فهى عاجزة؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق» فالذي يقدر 
عن كل هن الى معد اجات أن الذئ لا فر عل اى فاو 
العبادة. 
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وهكذا يكون الاستفهام بأنواعه أحد الأساليب البلاغية» وتتنوع أغراضه 
البلاغية» وهى أكبر من أن توضع فى قوالب جامدة» والحقيقة أن الأغراض 
البلاغية للاستفهام متروكة لِذَّوْقٍ المتقى» وليس شرطًا أن تتفق هذه الأذواق. 


® ® ټ 


عق 
5 کک e‏ 
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تعريقه: 
هو طلب أمْر محبوب أو مرغوب فيه» يصعب تحقيقه لاسْتحالَيه في تصورٍ 
ليرد كرون COS COG‏ 
وتستعمل له أدوات أخرى» وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
الفائدة الحقيقية للتمني: 
هی طلب شيء محبوب. لكنه مستحيل بعيد المنال» كا تمنى الشاعر أن تدنُوٌ له 
الكواكب؛ لينظم منها عقود مدح لممدوحه فقال: 
َيْتَ الكوّايِبَ تنوب فَأنْظِمَها 9 عُقُودَ مد قم أَرْضَى لَكُمْ كَلعِي 
فالأداة المستعملة في هذا التمني هى (ليت)» والتمني في كلامه ظاهر. 
وتستعمل له أدوات آخری» وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
المائدة البلاغيه للتمنى : 
تتحقق الفائدة البلاغية للتمني باستخدام الأدوات غير الأصلية» مثل: 
(هل - لو - عسى - لعل). 
هل - لعل : 
مثل قول ا و فين ق شفعاءَ فِيَشَفعُوأ لا أو برد 


متتل عن دی کا يرا م 
[الأعراف: 57 ]. 
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جاءت (هل) للتمنى؛ لأن الأمر لا يمكن حدوثه» غير أن شدة التعلق بالأمل 
على لسان الكافر. 

ومثل قول الشاعر: 
اا ا الك عبر قد كوف اط 

ويطلب الشاعر هنا من جماعة الطيور أن تعيره جناحها؛ ليذهب إلى من يحب» 
وهو أمر مستحيل فى الواقع. والقطا هو اليَامُ (طائر أصغر من الحمام) جاء فى 
لينف ظ 


5 
13 


عَنِ ابن باس عَنِ التي يك انه قَالَ: «مَنْ بَتى لله مَسْجدًا وَلَوْ كَمَفْحَصٍِ 
َا لِيَيْضِهَا بى اللَّهُ له بيا في الجَة» رواه أحمد. 

المفحص: الموضع الذى تجلس فيه القطاة وهى اليامة وتبيض. 

القطاة: ا واحدته «قطاة» وهو نوع من اليهام يفضْل الحياة في الصحراء 
ويطير جماعات» ويقطع مسافات شاسعات. 

واستعمل الشاعر أداتين لِلتَمَئي في البيت السابق (هل - لعل)» وهاتان 
الأداتان ليستا للتمنى أَضصْلَاء إلا أن الشاعر استعملهم مُعَبا عن التمنى. 

وقول الله: ؟ وَقَالَ فِرَعَوَنُ بايا الما مَا عَلِمَتُ لَكُم من لَه غرف فَأَوْقِدَ لى 
مَس عَلَ لطن فَآَجَعَل لى صرحا نَل أطَلعُ إل إل موی وى لأ يرت 
الْكَدِبِينَ © 4 [التصص: ۳۸]. 

وا سيف تقس ناك إلا أكنا نيلت للثمين: 


1 
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هو حرف امتناع الجواب بسبب امتناع الشرطهء والمراد أن الجواب لم يحدث 
لآن الشرط لم يتحقق» ويستخدمها الأديب لبيان صعوبة المطلوب. 
مثل قول الله عز وجل على لسان الكافرين: 9 وَقال لين اموا لوأ تا كز 
ميو 4ه ل دور 


نبرا مو كما د روكذلل ثربوط ةغلو سرعم وام حجنن 
آلا ر @ ؟ [البقرة: /171]. 


قال جرير: 
وَل الشاب كييدة يام لَوْكان ذلك يَشْررَى أَوْيَرْجِمُ 


والأداة المستعملة في هذا التمتي حرف (لو) وتمتى جرير أن تعود أيام 
بي ٠.‏ ر کن عه ا 

اهر ى هة اا شات بالمال ليشتريهة او أن يعوفمرة ا خر 

ام باجو LEB‏ 
کُر ين الین a‏ قب تدقع 

والأداة المستعملة في هذا التمثي حرف (لو) إذ لدى هؤلاء بعض أمَل 
ضعيفي باستجابة طلبهم» أو أرادوا إظهاره في صورة المنكن عزيز المنال. 

عسى : 

وترجَّى الشاعر أن يُفرّجٍ الله عنه الكرْبّ التازل عَلَيّ فقال: 

م الكَرْي الذي امت نة ونورا فرج قري 

هذا الكلام من قسم الإنشاءِ الطلبي» وهو من نوع الترجّي؛ لأن الفرج أمْرٌ 
مترقبٌ مطموع فيه. a‏ 
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E‏ 2 کک 


جه جه 
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النداء 
تعريفه: 
2 الصو رفوه E‏ و كاف جروت الا دام 
مناب «أدعو» . 
أو هو دعوة المخاطب وطَلَّبٌ الإقبال منه بحرف من حروف النداء أو ما 
كوت مات (أدهر): 


و 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ شعت أن رَسُولَ الله سه قَالَ: «إذًا ودي للصّلاة ا 


السَيْطَانُ وَلَهُ راط حتّی لا يس لف إا قَضَى التَدَاءَ ل حَنَّى دا ثوب 
بالصلاة ا حَتَى ! ِذَا قَضَى التَنُوِيبَ قبل »حت کی لطر بن الدع وَتَفْيِ قول" ادر 


كَذَا اذْكُمْ كَل 1 يذ - OSAP‏ 


.4 
سے ص 


فيصل في به به رخص لَه ف ر 5ء دعا فَقَالَ ا تَسْمَعٌ النْدَاءَ a‏ قال : 
تَعَمْ 8 قال : «تَأَجِبُ». رواه مسلم. 


4 


وأدوات النداء ثيان: أ - أي - با -1-آي - ایا - هيا - و1 . 

ف( - أَيْ) ليِدَاء القريب. 

و(أيَا - هيا - آ - يا لِنِدَاءِ البعيد. 

و(و) للتذبةة وهي الى يُتَادَى بها المندوث الْمُتَجَّمْ عليه أو المتفجع منه. 
وكثيرًا ما تحرف أداة النداء ولا سيها في نداء الله ودُعائه» فتكون مقدّرة مثل: 
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قوله تعالى: ? وذ قَالَ إبرَهِْمُ رَبّ أَجْعَلَ هَددًا يََذَا ا ای وق أله يع آي ) 
[البقرة: 7؟١].‏ 

وقوله تعالى: ۶ رب اَغْفِرْلِى وَلِوَلِدَىٌ وَلِمَن دحل بیت مُؤْوا € [نوح: ۲۸]. 

وقوله تعالى: 9 وَقُل رب زدی علا © [طه: .]1١5‏ 

والأداةٌ التي مدر عند الحذف هي: (يا) فيها ذكر النحا 

إن حَذْفَ أَدَاةٍ التدَاء لَه دلالة في نفس البليغ. وهي أن الْمُتَادَى هو في أرب 

٤ a NE 

منازل القرب من المنادي»حتى تج إلى ذكر أداة نداءٍ له لشدة ة قرب وهذا يبليف 
ِمَقَام دُعاءِ الله تعالى» فإذا قال الدَّاعِي (يَاربَ) فهو يعر بذكر أداة النداء عن شِدَةٍ 
جا تي الا مدع ريه ارب ا اد شتات اد مو مد زوا لكر نلك 
من المعاني. 

لذلك نجد في القرآن أن كل بَا فيه دعا للرب قد حُلْقتْ منه أداة الا 
باستثناء نِدَاءَيْن نَادَاهُما الرشول عب » فقد ذكر فيه أداةً النداء (يا» تعبيرًا عن 
eT‏ من أجل قومه الذين الّذوا القؤآن مهجورًا بعد أن لهم ما 
ا وَأسْمَعَهُْ آیاته» و مر ات تِ ليفهموا ولالاعا فأصرًوا 
على كفرهم وعتادهم حتى رأى أَتَُمْ لا يُؤْمِنون مُه ذكرَهُمْ وأقنعهم وحَدَرَهُمْ 
ارم 

قول الله: 8 وقال الرَسُولَ يرَبٌ إن قوی ادوا هدا الْقَرَّءَانَ مَهَجَورًا © 4 
[الفرقان: .]٠١‏ 

فذكر الرسول حرف النداء (يا) مع أنه ناي رة الذي هو أقرب إليه من 
حبل الوريد؛ ليعبّر بمدّ صوته بأداة النداء عن حزنه منْ أجل قومه. وتلهفه 


يوم الدين. 
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وقوله: ؟ وَقِيلِه يرب إِنَّ هَتوْلآءِ قَوْمُ لا يوون 9 # [الزخرف: ۸۸]. 

أي: تَصَلَّبُوا على العناد والكفرء فَهُمْ لآيتحرّكونَ حركة جديدة يُشْعِرون فيها 

قترابهم من الإيان» فعبّر بأداة النداء عن تلهفه لإيانہم ونجاء تېم وتوجع قلبه 
0 ش 

قال الزخشري: «كثر في القرآن النداء ب(يا أمّها) دون غيرها لأن فيها أوجهًا 
من التأكيد» وأسبابًا من المبالغة» منها: 

١‏ -مافي (يا) من التأكيد والتنبيه. 

؟ + ماق (ها) من التنينه 


٣‏ - وما في التدرّج من الإبهام في (أي) إلى التوضيح 
وَالْمَقَامُ اس الْجْبَالَعَةَ والتاكيد؛ لأن ك ا تاق الله له عَبَّادَهٌ من 
أَوَامِرِوء ونواهيه؛ وَعَطَائِه وَرَوَاجِرِهِء ووعد وَوَعِيدِهه ومن اقتصاص أخبار 
0 1 هه 62 يس 00 ١‏ 
الأمَم الماضية» وغير ذلك يما أنطق الله به كتابهء أمورٌ عظامٌ» وخطوبٌ جسام» 
ومعانٍ واجبٌ عليهم أن يتيقظُوا ها» ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم 


2 و 


غافلون» فاقتضى الخال أن يَِادَوَا بالآكد الأبلغ» . 


0 و2 


ونلاحظ في خطاب الله لعباده في القرآن أله يرهم مَنْرِلَة البعيدين عنه 
فينادييم يحرف النداء (يا) مم أنه اقرب إليهم من حبل الوريد» مراعاةً لقام 
الربوبيّة الرفيع» في الأمر والنهي والتوجيه» إذ هو سبحانه الع 0 

فجاء في النصوص القرآنية: 9 اى ؟ » 9 يَسَعسَرَ جن وال 

يَمَحيَى € › 9 يَحِيسَىٌ €› 9 يداور e‏ 0 لين 4 9 يتأي 


لْمُرَيَّلُ © 9 يتأ الْمُدَيْرُ ©. 
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مثل قول الله: 9 تاا آلْمرََّلُ © فر اليل إلا قبيلاً @ يْصَفَهُ: أو نفص ينه قليلاً 
© أو زذ عَلَمِهِ وَرَيلِ آَلقرَءَانَ رتبلا © € [المزمل: .]٤ -١‏ 

وافتتاح الكلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على 
الاعتناء بها سيلقى إلى المخاطب من كلام. 

والأضل ف النذاة أن يكون بام المنادئ العلم إذا كان معروفا عند المتكلم 
فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده 
البلغاء من تعظيم وتكريم» مثل: 9 يَتيا آلب © . 

أو تلطف وتقرب مثل: يا بني ويا أبت» أو قصد تهكم» مثل قوله: ‏ وَقَالُوأ 
يتأي انى برل علي آلذكْرٌ إِنْكَ لَمَجَُونٌ © € [الحجر: :1 . 

E OS 
الغالب المت به وَالتّحَيّتَ إلبه وَهِيْه ومنه قول النيّ ميته لعي بن أبي‎ 
اليه وقد جه سج في المشجد ود رات السجد مي ل‎ 
ثُرَاب» وقوله لحذيفة بن اليهان يوم الخندق: «قم يا نومان» » وقوله لعبد الرحمن بن‎ 
. صخر الدوسي» وقد رآه حاملا هِرَّةَ صَغِيرَةٌ في كُمّهِ ديا أبا هريرة»‎ 

فنداء النبى ب 8 يكأما الْمُرّمَلُ € » نداء تلطف ورفق ورحمة» ومثله قوله تعالى: 
يم انمد ) 

ودي الي عو بو صف حالَةٌ خاصة تَلَبَسَ بها حين نزول السورة» وهي أنه 

لا رأى الملك بين و والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة» فقال: «دثروني 
دثرُوني» أو قال: رَمَلُونِ رَمَلُوني» قَدَثرُوني» على اختلاف الروايات. 

والذاء فم الاش لاك ر أن تشع شنا من عك فلو فلك 
(يا حمد) فأنت تريد أن تنشئئع إقبالا عليك؛ فالنداء إذن طلبٌ الإقبال عليك» 
إنك لا تتادى إلا الخد غدك الى تربك أن تة منك: 


عدم المعاني 1١‏ 


فكيف تنادى ربّك تبارك وتعالى» وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف 
تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجودًا 
في كل وقت» ف| الغرض من النداء هنا ؟ 

قر لالض مو التذاء: العا 

ووّضْف الله النداء بأنه: ۶ إِذْ تاد ی رَبِّهُم اء حَفِجا @ © [مريم: ۳]؛ لأنه ليس 
كي ا كاي لعلو تاج إلى رالرى ب إلا ناه ا رل 
الذى يستوي عنده السر والجهرء وهو القائل: 9 ويروأ قَوْلَكُمَْ أو أجَهَرُوأ به إنهء 
يمر برّاتٍ آلصّدُور © ؟ [الملك: ]1٠‏ . 

ومع ادت الدعاء أن تذعوه سخا كي أمرياة 9 ادعو ريك رع وحفية إندد 
لاحب المد © ؟ [الأعراف: .]٠١‏ 

وهو سبحانه 8 يَعْلَمُ لير وَأخْقَ € [طه: ۷] أي: اھ في انع اه 
سبحانه قبل أن يكون راء علم أنه سيكون سرا ٠‏ 

وهو سبحانه 9 اذى َعَم آَليَرٌ فى آلسَمَيوتٍ وَالأرَضٍ 6 [الفرقان: 1] لذلك» 
جعل الله سبحانه أحسن الدعاءٍ الدعاءً الخفى؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بثبىء. 
Nal‏ انها حزن CSV ENS‏ 
أمره عند الناس. 

أما الله سبحانه فهو يحب الستر حتى على العاصين» وكذلك ليدعو العبد رَبّه 
بها يستحي أن يذكره أمام الناس» وليكون طليقًا في الدعاء فيدعو ربه بها يشاء؛ 
لأنه ریه ووليه الذي يفزع إليه. وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم 
أدنى شيء» فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته. 
الفائدة الحقيقية للنداء : 

هى طلبٌ الإقبالٍ والْمَجيء والانتباه. مثل: يا طالب أقبل - يَاظَال أذبز . 
والنداء الحقيقي لا بلاغة فيه. 


11 الكافي في البلاغة 


الفوائد البلاغية للنداء : 
قد يخرج النداء عن فائدته الحقيقية إلى فوائد أخرى. منها: 
١‏ - التعظيم: 
مثل قول الشاعر: 
نا أيه فين ترات الدَّهْرِ حَالِدَة مَضَتْ وَل تقبس آنَارُهَا الأقم 
ومثل قول الشاعر: 
ص س ےا EES 22 . 9 0 2 4 1 EG‏ د 
يَاسَيَاءَ الشْرْقٍ طوفي بالضياءِ ٠‏ وانشري شَمْسَكُفي كل سَيَاء 
۲ - الحسرة: 
مثل قول الشاعر: 
أا اااي الان هلو رالو اغا 
ومثل قول الشاعر فى ابنه الفقيد حمد: 
حَمَدمَاتيءتومُمَسَاوة لبي إلا راد لبي مِنَالْوَجْدٍ 


۳ - التمني : 

إذا كان النداء للججاد أو لغير العاقل» مثل قول الخنساء: 

اَي بون وَلاكَمُدًَا الاتكييان ل صخرالتدى 
ومثل: يا نيل مِضْرٌ مَنِينَا لَك . 

٤‏ - التوبيخ: 

مثل قول الشاعر: 

يَاْيمَاالرَجُلٌ الْمُعَلمغَيرَه مَلالَِفْسِكَ كان ذا التَعِْيمُ 
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حيث يطلب الشاعر من المخاطب أن يعلم نفسه قبل غيره. 

٠ معرفة الغرض البلاغي للنداء تعتمد على ذوق القارئ أو السامع إلى جانبي‎ - ١ 
؟ - قد تستعمل أداة نداء القريب لنداء البعيد. مثل: (أصديقى باهند. كيف‎ 
حالك ؟) والغرض البلاغي هنا هو بيان قرب المنادى من نفس المتكلم.‎ 

۳ - وقد تستعمل أداة نداء البعيد لنداء القريب» مثل: (هَيَا جَارِي المخلص» نعم 

الرجل أنت > هيا جاري اليه كس الوتجل آنث). 

فالغرض البلاغي هنا في المثال الأول تعظيم المنادى ورفعة شأنه. 

وتجده في المثال الثاني تحقير المنادى وانحطاط قدره؛ لأن هذا راجع إلى الناحية 
النفسية كا ترى في السياق. 


بم الحم العم 
OD FD‏ 


